
فــي  المختلــف  الإيرانــي  الأداء  يَغِــب  لــم   -
حــرب الجنــوب، عــن أعيــن المحلليــن العســكريين 
ومراكــز الفكــر الدوليــة المرموقــة؛ إذ تشــير تقديــرات 
المراقبيــن الأجانــب إلــى أنّ إيــران، فــي هــذه الجولة 
مــن المواجهــات، أعــادت تكييــف تكتيكاتهــا وأدواتهــا 
العملياتيــة بمــا يتناســب مــع تبــدّل طبيعــة الحــرب، 
منتقلــةً مــن دفــاعٍ ذي طابــع إقليمــي محــدود، يقــوم 
أساســاً علــى حمايــة الأرض، إلــى اســتراتيجية ردعٍ 

إقليميــة أوســع مــدى وأشــدّ تأثيــراً.

التــي شــهدتها حــرب  التحــولات  أبــرز  ومــن 
الجنــوب، ذلــك التبــدّل فــي طريقــة توظيــف إيــران 
إلــى  أفضــى  تحــوّلٌ  وهــو  العســكرية،  لأدواتهــا 
إعــادة خلــط الحســابات داخــل دوائــر القــرار فــي 
واشــنطن. فالأهــمّ مــن حجــم الهجمــات ذاتهــا، هــو 
ــة؛  ــة الإيراني ــة العملياتي ــي فــي المقارب ــر الجل التغيّ
ذلــك التغيّــر الــذي إن كتــب لــه الاســتمرار، فقــد 
ــط  ــكرية والتخطي ــابات العس ــكيل الحس ــد تش يعي
امتــداد  علــى  المتحــدة  للولايــات  الاســتراتيجي 

المنطقــة برمتهــا.
ــا« )WANA( أنّ  ــع »وان ــة موق وتكشــف مراجع
العمليــات الإيرانيــة قــد شــهدت تطــوراً ملحوظــاً 
ــف  ــولات لا تق ــذه التح ــد. فه ــن صعي ــر م ــى أكث عل
بــل  فحســب،  الناريــة  القــوة  زيــادة  حــدود  عنــد 
الضربــات،  دقــة  مســتوى  رفــع  كذلــك  تشــمل 
ــاع  ــراق منظومــات الدف ــى اخت وتحســين القــدرة عل
الآنيــة،  الاســتخبارية  الإمكانــات  وتعزيــز  الجــوي، 
خطــوط  إربــاك  علــى  أوســع  تركيــزٍ  عــن  فضــاً 

العســكرية. واللوجســتيات  الإمــداد 
منظومــات  إدخــال  علــى  ذلــك  يــدلّ  وقــد 
تحديــث  أو  الخدمــة،  إلــى  أحــدث  صاروخيــة 
فــي  تقــدمٍ نوعــي  إحــراز  أو  القائمــة،  الترســانات 
تقنيــات التوجيــه وتحديــد الأهــداف. فكلمــا ازدادت 
الدقــة، بــات بالإمــكان إصابــة الأصــول العســكرية 
الحساســة بعــددٍ أقــل مــن الأســلحة، مــع مضاعفــة 
ــاع،  ــات الدف ــى منظوم ــه عل ــت ذات ــي الوق ــبء ف الع
وإرغامهــا علــى العمــل تحــت ضغــطٍ أشــدّ وأضيــق 

للمنــاورة. هامشــاً 
تحسّن أداء المنظومة الاستخباراتية

لافتــاً  تحــولًا  فــإنّ  التقاريــر،  هــذه  وبحســب 
طــرأ  الــذي  الواضــح  التحسّــن  فــي  تمثّــل  آخــر 
ــت  ــد دلّ ــتطلاع. فق ــتخبار والاس ــدرات الاس ــى ق عل
ــد  ــم يع ــداف ل ــار الأه ــى أنّ اختي ــات عل ــدة عملي ع
إلــى إحداثيــاتٍ مبرمجــة ســلفاً،  يســتند حصــراً 
بــل بــات يتكــئ علــى معطيــاتٍ ميدانيــة آنيــة مــن 
ســاحة القتــال. كمــا أنّ التقاريــر المتعلقة باســتهداف 
ــت  ــع عســكرية كان ــاً، ومواق ــداتٍ نُشــرت حديث مع
الرصــد،  دورة  أنّ  إلــى  تشــير  بســرعة،  تتبــدّل 
قــد  الضربــة،  وتنفيــذ  القــرار،  واتخــاذ  والتعــرّف، 
تقلّصــت علــى نحــوٍ ملحــوظ؛ وهــو مؤشــر بالــغ 
الأهميــة علــى الفاعليــة العملياتيــة فــي الحــروب 

الحديثــة.
وفــي هــذا الســياق، كتبــت صحيفــة »واشــنطن 
للمزاعــم  أنّــه، خلافــاً  لهــا  تقريــرٍ  فــي  بوســت« 
الأوليــة التــي أطلقهــا ترامــب بشــأن شــلّ القــدرة 
الإيرانيــة  القــوات  تــزال  مــا  الإيرانيــة،  العســكرية 
عابــرة  عمليــاتٍ  تنفيــذ  علــى  بقدرتهــا  تحتفــظ 
للحــدود ضــد أهــدافٍ مرتبطــة بالولايــات المتحــدة.

ــن  ــدف الرئيــس م ــذي كان اله ــت ال ــي الوق وف
هــذه المواجهــة يتمثــل فــي فــرض الســيطرة علــى 
أحــد  فــي  القــوة  ميــزان  وتعديــل  هرمــز  مضيــق 
ــات  ــت الولاي ــم، كان ــي العال ــة ف ــرات الطاق ــم مم أه
التحتيــة  البنــى  اســتهداف  أنّ  تظــن  المتحــدة 
ــذ  ــران، ســيحول دون تنفي ــوب إي ــي جن ــة ف الدفاعي
عمليــات ضــد الســفن التجاريــة وناقــات النفــط 
ــارات  ــارج المس ــي خ ــر المائ ــذا المم ــر ه ــي تعب الت

التــي أعلنتهــا إيــران.
الصاروخيــة  الهجمــات  اســتمرار  أنّ  غيــر 
ــي  ــة ف ــفن المخالف ــى الس ــة عل ــيّرة الإيراني والمس
مضيــق هرمــز، أظهــر أنّ طهــران لا تــزال تمتلــك 
ــدرات  ــة والق ــز الصاروخي ــن المراك شــبكةً واســعةً م

الكامنــة، بمــا يتيــح لهــا الــرد الســريع واســتهداف 
مواقــع الخصــم. وقــد بلــغ الأمــر حــدّ اعتــراف بــات 
ــي، خــال جلســة  ــر الحــرب الأميرك هيغســث، وزي
مــا  إيــران  بــأنّ  الشــيوخ،  فــي مجلــس  اســتماع 
زالــت تملــك قــدراتٍ عســكرية تمكّنهــا مــن شــنّ 
ــة. ــي المنطق ــة ف ــح الأميركي ــاتٍ ضــد المصال هجم
ــي هــذا  ــت ف ــد كتب ــراف«، فق ــة »تلغ ــا صحيف أم
أخــرى،  مــرةً  أعــادت،  الهجمــات  هــذه  أنّ  الشــأن 
تســليط الضــوء علــى التهديــد الذي تمثّلــه الصواريخ 

الباليســتية الإيرانيــة؛ وذلــك فــي وقــتٍ لا يــزال فيــه 
دونالــد ترامــب يصــرّ علــى أنّ الجيــش الإيرانــي قــد 
ــر بالكامــل«. وبحســب التقريــر، فــإنّ طهــران،  »دُمّ
وعلــى الرغــم مــن خمســة أشــهر مــن الضربــات 
الجويــة المتقطعــة التــي شــنّتها الولايــات المتحــدة 
بمخزونــاتٍ  تحتفــظ  تــزال  مــا  و«إســرائيل«، 
وهــي  اســتخدامها،  تســتطيع  معتبــرة  صاروخيــة 
مخزونــات لا تــزال تشــكّل تهديــداً جديــاً للقــوات 
الأميركيــة وحلفــاء واشــنطن فــي الخليــج الفارســي.
إيرانيــون  مســؤولون  صــرّح  الأثنــاء،  وفــي 
خــال  اســتخلصوا،  بأنّهــم  »تلغــراف«  لصحيفــة 
الأهميــة،  بالغــة  دروســاً  الأميركيــة،  الهجمــات 
وأنهــم باتــوا اليــوم يهاجمــون بســرعةٍ أكبــر ودقــةٍ 
أشــدّ. وقــال أحــد المســؤولين الإيرانييــن فــي هــذا 
الســبب  أنفســهم هــم  الأميركييــن  »إنّ  الصــدد: 
الرئيــس وراء تطويــر صواريخنــا فــي الأيــام الأخيــرة؛ 
والمســألة فــي غايــة البســاطة: كل شــيء يقــوم 
علــى اســتخلاص الــدرس مــن عمليــة إطــاق، ثــم 

توظيفــه فــي عمليــة الإطــاق التاليــة«.
إخراج الدفاع الأميركي عن الخدمة

النمــط  فــي  للتحــوّل  الأخــرى  الأبعــاد  مــن 
ــراق  ــى اخت ــا عل ــي، تنامــي قدرته ــي الإيران العمليات
شــبكات  وإربــاك  للخصــم،  الدفاعيــة  الطبقــات 
ــنطن،  ــعت واش ــد س ــة. فق ــوي الأميركي ــاع الج الدف
ــر نشــرٍ واســع  ــة، عب ــدى الســنوات الماضي ــى م عل
ــي  ــن ف ــاد« المتقدمتي ــوت« و»ث ــي »باتري لمنظومتَ
متعــددة  دفاعيــة  درعٍ  إقامــة  إلــى  المنطقــة،  دول 
الطبقــات لحمايــة قواعدهــا العســكرية وقواتهــا؛ بيــد 
أنّ التطــورات الأخيــرة أثبتــت أنّ هــذه المنظومــات 
تصطــدم بقيــودٍ جدّيــة أمــام الهجمــات الصاروخيــة 

الإيرانيــة المركّبــة والواســعة النطــاق.
وقــد أظهــرت الهجمــات الإيرانيــة الأخيــرة، ولا 
ســيّما العمليــة التــي اســتهدفت قاعــدة »موفــق 
الســلطي« فــي الأردن، أنّ ازديــاد مــدى الصواريــخ 
قــد  نيرانهــا،  وكثافــة  ودقتهــا  وســرعتها  الإيرانيــة 
ــراض  ــات الاعت ــى منظوم ــداً عل ــاً جدي ــرض تحدي ف
الأميركيــون  المســؤولون  أقــرّ  وقــد  الأميركيــة. 
بمقتــل وإصابــة عــددٍ مــن عســكرييهم فــي هــذا 
بأنهــا  الحادثــة  ترامــب  وصــف  فيمــا  الهجــوم، 
»مؤلمــة«؛ وهــو مــا كشــف أنّ القواعــد الأميركيــة 
فــي المنطقــة ليســت، خلافــاً لتصــوّر واشــنطن 

الأولــي، بمنــأى عــن الصواريــخ الإيرانيــة.
كذلــك دلّ ارتــداد صواريــخ الاعتــراض الدفاعيــة 
ــي  ــا ف ــة، وإخفاقه ــدّاتٍ صديق ــى مع ــي الأردن عل ف
تحييــد التهديــد تحييــداً كاملًا، علــى أنّ المنظومات 
الدفاعيــة المتقدمــة هــي الأخــرى تواجــه معضلــةً 
أمــام الأنمــاط الجديــدة مــن الهجمــات الصاروخيــة؛ 
الصواريــخ  دقــة  ارتقــاء  عــن  يعبّــر  تحــوّلٌ  وهــو 
الإيرانيــة وقابليتهــا للتوجيــه وقدراتهــا العملياتيــة 
فــي  تبــدّلٍ  وعــن  الســابقة،  بالمراحــل  قياســاً 
التــوازن بيــن القــوة الهجوميــة والقــوة الدفاعيــة فــي 

المنطقــة.
ويُقــال إنّ تغيّــر تكتيــك الهجمــات الصاروخيــة 
الإيرانيــة، فــي رقعــة شــطرنج الحــرب الإقليميــة، 
فــي »كِــشّ  للخصــم  الجــوي  الدفــاع  أوقــع  قــد 
مــات«. فإلــى جانــب الإطــاق المتواصــل للصواريــخ 
والمســيّرات الإيرانيــة، كشــف تبــدّل التكتيــك فــي 
هــذه الهجمــات ورقــةً أخــرى مــن أوراق الحــرب، 

ــاك. ــرةٍ وارتب ــي حي ــن ف ــت الأميركيي أوقع
وقــد نقلــت صحيفــة »وول ســتريت جورنــال« 
عــن مســؤولين أميركييــن اعترافهــم بــأنّ إيــران 

الدفــاع  منظومــات  لاختــراق  أســاليبها  طــوّرت 
فــي  الصحيفــة  وأعلنــت  الأميركيــة.  الصاروخــي 
فــي  تســتخدم  إيــران  أنّ  لهــا  حديــث  تقريــرٍ 
فائقــة؛  بســرعاتٍ  تحلّــق  صواريــخ  هجماتهــا 
ــة أن  ــيلة الأميركي ــذه الوس ــت ه ــع، حاول ــي الواق وف
ــر  ــي تغيّ ــا ف ــات بلاده ــاق دفاع ــرّ إخف ــس س تلتم

ازديــاد ســرعتها. فــي  أو  الصواريــخ  نــوع 
وتضيــف الصحيفــة: »إنّ هــذه الصواريــخ قــادرة، 
ــل  ــا وقبي ــرة مــن مســار تحليقه ــة الأخي ــي المرحل ف
إصابــة الهــدف، علــى تنفيــذ منــاوراتٍ تكتيكيــة؛ 
ــا  ــذات هــي التــي رفعــت قدرته ــة بال وهــذه الخاصي
ــاع الصاروخــي  ــات الدف ــي ســدّ منظوم ــى تخطّ عل

الأميركيــة«.
وفــي الأثنــاء، قــدّم مســؤولٌ أميركــي العــددَ 
الكبيــر مــن الصواريــخ المُطلَقــة بوصفــه الســبب 
الرئيــس لإخفــاق الدفــاع الأميركــي فــي الأردن وفــي 
ــى  ــة عل ــاء التبع ــاولًا إلق ــة، مح ــاط المنطق ــائر نق س

ــخ. ــرة الصواري كث
لصحيفــة  الأميركــي  المســؤول  هــذا  وقــال 
ــخ  ــات بصواري ــنّت الهجم ــز«: »شُ ــورك تايم »نيوي
باليســتية إيرانيــة أُطلقــت دفعــةً واحــدةً كالوابــل 
علــى قاعــدة عســكرية فــي الأردن، وقــد تمكّنــا مــن 
إســقاط بعضهــا، غيــر أنّ واحــداً منهــا علــى الأقــل 
عبَــر الدفاعــات الجويــة الأميركيــة والأردنيــة«. كمــا 
صــرّح مســؤولٌ أميركــي آخــر للصحيفــة نفســها 
بــأنّ التغييــرات التكتيكيــة فــي الهجمــات الإيرانيــة، 
هــي التــي أدّت إلــى مقتــل جنــود بــاده فــي الأردن.

ــور ســعد الله  ــرى الدکت ــه، ي ــي الســياق ذات وف
ــر  ــة، أنّ »تقاري زارعــي، الخبيــر فــي الشــؤون الدولي
وســائل الإعــام الأوروبيــة تــدلّ علــى إطــاق إيــران 
صواريــخ جديــدة أعلــى ســرعةً وأبعــد مــدىً وأثقــل 
رأســاً حربيــاً؛ وهــو مــا يبيّــن أنّ فــي وســعنا تغييــر 

مجــرى الحــرب«.
 Critical الأميركــي  الأبحــاث  مركــز  وكتــب 
Threats Project فــي تقريــرٍ لــه أنّ هــدف إيــران 
مــن العمليــات الصاروخيــة والمســيّرة لــم يكــن 
إلحــاق الخســائر العســكرية فحســب، بــل كانــت 
ــة  ــى مواصل ــركا عل ــدرة أمي ــص ق ــى تقلي تســعى إل
الحــرب، ورفــع كلفتهــا السياســية علــى إدارة ترامــب، 
مواجهــة  فــي  ردعٍ  مــن  فقدتــه  مــا  بنــاء  وإعــادة 

الولايــات المتحــدة وحلفائهــا الإقليمييــن.
وقــد بلــغ حجــم الهجمــات الإيرانيــة مــن الاتســاع 
ذاتهــا.  الاعتــراض  صواريــخ  معــه  اســتُنزفت  حــداً 
وفــي هــذا الشــأن، أوردت »نيويــورك تايمــز« أنّ أحــد 
إيــران،  العمليــات ضــد  الرئيســة لتوقّــف  الأســباب 
ــاء  ــراض أثن ــخ الاعت كان الاســتهلاك الســريع لصواري
التصــدي للصواريــخ الإيرانيــة، إذ إنّ اســتمرار هــذا 
الدفــاع  مخزونــات  يضــع  أن  شــأنه  مــن  المنحــى 

الصاروخــي الأميركيــة تحــت ضغــطٍ شــديد.
نقــاً  بــي ســي«،  كمــا كشــفت شــبكة »إن 
عــن مســؤولين فــي الإدارة الأميركيــة، أنّ جيــش 
ــاد الســريع  ــات المتحــدة اضطــرّ - بفعــل النف الولاي
ــاج سياســة  ــى انته ــه الجــوي - إل ــات دفاع لمخزون
الصواريــخ  مواجهــة  فــي  الانتقائــي«  »الإطــاق 

الإيرانيــة. والمســيّرات 
توسّع نطاق جغرافيا المواجهة

ــط  ــي النم ــرى ف ــة الأخ ــولات المهم ــن التح وم
مــن  المرحلــة  هــذه  خــال  الإيرانــي  العملياتــي 
وازديــاد  الاســتراتيجي  العمــق  اتســاع  المواجهــة، 
المــدى الجغرافــي للــردود العســكرية. فاســتهداف 
للخليــج  التقليديــة  الرقعــة  خــارج  تقــع  مناطــق 
ــن  ــران ل ــا أنّ ردّ إي ــالةً مفاده ــل رس ــي، حم الفارس
البــاد،  مــن  الجنوبيــة  المناطــق  حبيــس  يظــل 
ــات ضــد  ــاً للعملي ــةٍ تُســتخدم منطلق وأنّ كل نقط
، ضمــن الأهــداف  ــدرَج، بحــقٍّ ــران يمكــن أن تُ طه

الإيرانيــة. المســلحة  للقــوات  المشــروعة 
وقــد حاولــت الولايــات المتحــدة، فــي الأســابيع 
الأخيــرة، عبــر نقــل جانــبٍ مــن قواتهــا ومعداتهــا 
وطائراتهــا الحربيــة إلــى قواعــد فــي الأردن، توســيع 
المســافة العملياتيــة الفاصلــة بينهــا وبيــن إيــران، 
وتقليــص هشاشــة قواتهــا؛ إلا أنّ إصابــة الصواريــخ 
الاســتراتيجي  للعمــق  الإيرانيــة  الباليســتية 
الأردنــي، ومــا نجــم عنهــا مــن أضــرار وخســائر فــي 
صفــوف القــوات الأميركيــة، بــدّدت هــذا التصــوّر 

ــاً. تمام
فضــاً عــن ذلــك، جــاء اســتهداف مينــاء العقبــة 
ــة  ــةٍ لصيق ــى مقرب ــع عل ــر، الواق ــى البحــر الأحم عل
هجمــات  أنّ  علــى  دليــاً  المحتلــة،  بالأراضــي 
طهــران وتهديداتهــا اتســعت نطاقــاً جغرافيــاً أرحــب. 
فــإذا كان التركيــز الأساســي فــي الأســابيع الســابقة 
ــج الفارســي،  ــي الخلي ــة ف ــن الطاق ــى أم ــداً عل منعق
فــإنّ اختيــار أهــدافٍ فــي الأردن يكشــف الآن عــن 
أنّ طهــران قــادرة علــى مــدّ جغرافيــا المواجهــة إلــى 

ــة أيضــاً. ممــرّاتٍ بديل
ــرة ردّاً  ــة الأخي ــة الإيراني ــار العملي ــن اعتب ويمك
مضيــق  فــي  الأميركــي  البحــري  الحصــار  علــى 

الأزمة الإيرانية السعودية..عُمان ولبنان واليمن
– لا تكمــن عقــدة المفاوضــات حــول مضيــق هرمــز فــي أزمــة إيرانيــة عُمانيــة، كمــا قــد توحــي 
صــورة الوفــد العُمانــي الــذي زار طهــران، بــل فــي أزمــة إيرانيــة ســعودية أوســع، تتفــرع منهــا ثلاثــة 
ملفــات مترابطــة: المبــادرة العُمانيــة حــول هرمــز، والاتفــاق اللبنانــي الإســرائيلي، والتصعيــد فــي 
اليمــن. ووفــق مصــادر دبلوماســية، تــرى طهــران أن الريــاض تحــاول عبــر هــذه المســارات إعــادة صياغــة 
التــوازن الإقليمــي الــذي أنتجتــه مذكــرة التفاهــم الإيرانيــة الأميركيــة، بينمــا تعتبــر الســعودية أن إيــران 
تســعى إلــى تحويــل نتائــج الحــرب إلــى اعتــراف بــدور إقليمــي متقــدّم يمتــد مــن هرمــز إلــى لبنــان 

وبــاب المنــدب.
– لــم تفشــل المحادثــات الإيرانيــة العُمانيــة، لكنهــا لــم تصــل إلــى اتفــاق. فقــد زار وفــد عُمانــي 
طهــران وبحــث آليــات إدارة الملاحــة فــي مضيــق هرمــز، ثــم غــادر مــع اســتمرار المشــاورات التقنيــة 
والسياســية. ووفــق »رويتــرز«، اقترحــت عُمــان آليــة إقليميــة تســتند إلــى إدارة مشــتركة قائمــة علــى 
تقاســم المضيــق، ورســوم طوعيــة مقابــل خدمــات الملاحــة والســامة، علــى غــرار مضيــق ملقــا، بينمــا 
طالبــت إيــران بــأن يكــون التنســيق معهــا فــي ضفتــي المضيــق مــن الزاويــة الأمنيــة فــي ضــوء مــا نتــج 
عــن الحــرب، ورفضــت العــودة إلــى نظــام الملاحــة الســابق الــذي يتــرك القســم الأكبــر مــن الحركــة 
فــي المســار العُمانــي، وتمسّــكت بصيغــة لإدارة واســتيفاء الــدلالات مســتوحاة مــن اتفاقيــة مونتــرو 

بخصــوص الســيادة التركيــة علــى مضيقــي البوســفور والدردنيــل.
لكــن   –
وفــق  الخــاف، 
الإيرانيــة،  القــراءة 
عُمــان  مــع  ليــس 
بــدور  تقــوم  التــي 
مــع  بــل  الوســيط، 
السياســية  الخلفيــة 
للمبــادرة؛ لأن الطــرح 
جــاء  العُمانــي 
دول  مــن  مدعومــاً 
 ، رســي( لفا ا لخليج) ا

ومرتبطــاً بنتائــج الاجتمــاع الخليجــي الأميركــي فــي المنامــة الــذي انعقــد بعــد أســبوع علــى مذكــرة 
التفاهــم. وتعتقــد طهــران أن الريــاض تريــد فتــح هرمــز وفــق تصــور خليجــي أميركــي صريــح ينــزع مــن 
إيــران المكاســب التــي تقــول إنهــا حققتهــا، ويعيــد الملاحــة إلــى مــا كانــت عليــه قبــل الحــرب؛ ظهــرت 
النوايــا بمضامينــه فــي مؤتمــر المنامــة الــذي تعتبــره طهــران عبــر تذكيــره بــكل مــا فــازت بــه طهــران 
ــران مــن  ــد إي ــان وصــولًا للدعــوة لتجري فــي مذكــرة التفاهــم مــن موقــع عدائــي مــن هرمــز إلــى لبن
برنامجهــا الصاروخــي وطائراتهــا المســيّرة وقطــع علاقاتهــا بحلفائهــا فــي قــوى المقاومــة. ولذلــك جــاء 
اتصــال عبــاس عراقجــي بوزيــر الخارجيــة الســعودي فيصــل بــن فرحــان بالتــوازي مــع اتصالــه بنظيــره 

وحدهــا. مســقط  فــي  ليــس  العقــدة  مفتــاح  أن  تأكيــداً  البوســعيدي،  بــدر  العُمانــي 
ــم  ــي الإســرائيلي بدع ــران اللبنان ــاق 26 حزي ــد اتف ــد وُل ــان. فق ــو لبن ــة ه ــي للأزم ــرع الثان – الف
ســعودي وخليجــي، وبعــد مباركــة سياســية مســبقة وفرهــا اجتمــاع المنامــة. وتــرى إيــران أن الاتفــاق 
ــزع ســاح حــزب الله  ــل ن ــة، وتحوي ــة الأميركي ــان والتســوية الإيراني ــة لبن ــن جبه صُمــم للفصــل بي
إلــى شــرط يســبق الانســحاب الإســرائيلي، بــدلًا مــن تقديــم جــدول زمنــي ملــزم للانســحاب 
ــن  ــة بي ــم للعلاق ــاق مجــرد تنظي ــل الاتف ــث لا يمث ــاء الحــرب، حي ــات إنه ــن ضمان ــزءاً م ــاره ج باعتب
ــا.  ــة مــن أي تســوية معه ــة اللبناني ــة لإخــراج الورق ــة ســعودية أميركي ــل محاول ــان و”إســرائيل”، ب لبن
أمــا الريــاض، فتقــول إنهــا تنظــر إليــه بوصفــه طريقــاً لإعــادة بنــاء ســلطة الدولــة اللبنانيــة، وتقليــص 
نفــوذ حــزب الله، ومنــع إيــران مــن اســتخدام لبنــان لتحســين شــروطها فــي التفــاوض حــول هرمــز 

ــات. والعقوب
– أمــا الفــرع الثالــث فهــو اليمــن، حيــث كانــت تســوية عــام 2022 ثمــرة مبكــرة للحــوار الســعودي 
الإيرانــي، وكان يفتــرض أن تســتكمل بفــك الحصــار ومعالجــة الرواتــب والمطــارات والموانــئ والملفات 
الإنســانيّة. لكــن اســتهداف مــدرج مطــار صنعــاء لمنــع طائــرة إيرانيــة مــن الهبــوط أعــاد العلاقــة إلــى 
ــة،  ــة المدعومــة مــن الريــاض مســؤوليتها عــن الضرب ــد أعلنــت الحكومــة اليمني ــة المواجهــة. وق حاف
بينمــا حمّلــت أنصــار الله الســعودية المســؤولية السياســية والعســكرية، وردت بالصواريــخ والتهديــد 
باســتهداف المطــارات والمصالــح الســعودية. وبــدلًا مــن اســتئناف أحــكام تســوية عــام 2022، قــال اليمــن 
إن التعامــل الســعودي لــم يبــقَ أمامــه مــن خيــار ســوى الذهــاب إلــى معادلــة »الحصــار بالحصــار«، 
ولذلــك أعلنــت حركــة أنصــار الله تقييــد حركــة الســفن المرتبطــة بالموانــئ الســعودية، فــردّ التحالــف 
ــز، وصــارت  ــة هرم ــداداً لأزم ــدب امت ــاب المن ــك صــار ب ــدة. وبذل ــاض بقصــف الحدي ــوده الري ــذي تق ال

الســعودية تواجــه فــي البحــر الأحمــر نتائــج الموقــف الــذي تتخــذه فــي الخليج)الفارســي(
ــي  ــاق الصين ــب الصــدام المباشــر ويتمســكان بالاتف ــى تجن ــان عل ــك، يحــرص الطرف – رغــم ذل
الســعودي الإيرانــي الــذي نجــح فــي منــع العــودة إلــى القطيعــة والحــرب، لكنــه لــم ينتــج شــراكة لإدارة 
ــع الانفجــار،  ــة وســطى: مــن جهــة اتصــالات دبلوماســية تمن ــوم فــي منزل ــة الي ــع العلاق ــم. وتق الإقلي
ومــن جهــة موازيــة صــراع سياســي وأمنــي يتواصــل عبــر عُمــان ولبنــان واليمــن. ولذلــك فــإن حــل 
أزمــة هرمــز وحدهــا لــن يكــون كافيــاً؛ لأن العقــدة الحقيقيــة هــي كيفيــة الانتقــال مــن تفاهــم يمنــع 
ــا  ــة كله ــي المنطق ــح المتعارضــة بينهمــا ف ــى تفاهــم ينظــم المصال ــة إل ــة الســعودية الإيراني المواجه
ــة  ــد الأميركي ــل القواع ــه مشــروط برحي ــه الحــل لكن ــران أن ــرى طه ــد ت ــام إقليمــي جدي ــداً لنظ تمهي

البناءوإنهــاء التطبيــع مــع “إســرائيل”.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

تكتيكات إيران وخوارزمياتها العملياتية الجديدة في حرب الجنوب

الخميــس 15 صفــر الأحــزان 1448 هـــ ق 8 مــرداد 1405 هـــ ش، 30 تمــوز 2026مالعــدد )12103( الســنة السادســة والأربعــون، 

صحيفــة  فــي  السياســي  المحلــل  علّــق 
زيــارة  علــى  إدليســت  ران  العبريــة  »معاريــف« 
رئيــس الــوزراء الصهيونــي بنياميــن نتنياهــو إلــى 
واشــنطن ولقائــه الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامب 
قائــاً: »خاســران يلتقيــان فــي البيــت الأبيــض، 
ظاهريًــا مــن أجــل مناقشــة طريقــة التعامــل مــع 
ــع، كلاهمــا يربــك نفســه وشــعبه  ــران. فــي الواق إي

ويشــوش عليهمــا العقــل والنفــس”.
وكتــب إدليســت ســاخرًا: »وكمــا هــو الحــال 
دائمًــا، ســتنتهي طقــوس الذهــاب إلــى كانوســا 
بــا  بالهزيمــة(  الاعتــراف   – التــام  )الاستســام 
شــيء. وكمــا هــو الحــال دائمًــا، سيُنشــر الفيديــو: 
»أتيــت، تلقيــت الضربــات، انتصــرت«. الحقيقــة: 
هنــاك فرصــة تصويــر لرئيــس الــوزراء وزوجتــه مــع 
»إســرائيل«  العظيــم، صديــق  الرئيــس  »فخامــة 
دونالــد جــاي ترامــب، حفظــه الله«، بقــدر مــا ينجــح 
بيبــي فــي إبعــاد لســانه عــن مقدمــة حــذاء ترامب”.

أضــاف: »فــي الحقيقــة: خاســران يلتقيــان فــي 
طريقــة  مناقشــة  أجــل  مــن  ظاهريًــا  واشــنطن، 
التعامــل مــع إيــران. فــي »إســرائيل« يقولــون: »كل 
شــيء يعتمــد علــى بيبي«، وفــي الولايــات المتحدة 
ــي  ــب«. ف ــى ترام ــد عل ــيء يعتم ــون: »كل ش يقول
الواقــع، كلاهمــا يربــك نفســه وشــعبه ويشــوش 

محلل صهيوني: لقاء نتنياهو ترامب لن يغيّر شيئًا.. كلاهما في طريقهما إلى الخردة
عليهمــا العقــل والنفــس. مــن يحــدد قواعــد اللعبــة، 
مــن الحــرب وحتــى التســوية الإقليميــة، هــو أحمــد 

وحيــدي، قائــد الحــرس الثــوري”.
»الإســرائيلي«  »الخاســر  إدليســت:  وتابــع 
ــى  ــن الأفضــل الخــروج إل ــه م ــدون أن ــه يعتق ورجال
الخاســر  أمــا  وحيــدي.  علــى  والقضــاء  الحــرب 
الحــرب ضــرر،  أن  فيعتقــدون  ورجالــه  الأميركــي 
وأن مــا يجــب فعلــه هــو التحــدث مــع إيــران وحــزب 
الله وحمــاس، والقضــاء سياســيًا علــى الخاســر 
ــي  ــة. ف ــر عقلاني ــل أكث الإســرائيلي لمصلحــة عمي

هــذه الأثنــاء، إنهــا حفلــة أقنعــة”.
ورأى أن »ترامــب اليــوم هــو جثــة سياســية 
متحركــة. مزيــج لا يُصــدق مــن شــخص هــو فــي 
الوقــت ذاتــه ملــك فــي بلاطــه ومهــرج البــاط. قبــل 
أيــام أُقيمــت الحفلــة الســنوية لمراســلي البيــت 
الأبيــض، وكان مقــدم الحفــل وولــف بليتــزر، المذيــع 
الســابق  والمراســل   CNN شــبكة  فــي  البــارز 
حــزب  حــال  لســان  »عــل همشــمار«،  لصحيفــة 
»مبــام« )الإســرائيلي(. أقســم، كان لــي الشــرف 
الكبيــر أن أكتــب عــدة أشــهر إلــى جانــب زئيــف 
بليتــزر. والآن يدعــو بليتــزر فــي البيــت الأبيــض 
للحصــول  جورنــال«  ســتريت  »وول  مراســلي 
ــم  ــي أداء مهمته ــم ف ــرًا لتميزه ــزة تقدي ــى جائ عل

ــري  ــب بجيف ــات ترام ــي كشــف علاق ــة ف الصحفي
إبســتين”.

حفــل  فــي  ترامــب  »جلــس  وأضــاف: 
المراســلين بصفتــه المضيــف، وعلــى شــفتيه 
ابتســامة غبيــة، وصفّقــت القاعــة بأكملهــا بمتعــة 
ســادية. ومــن هنــا فصاعــدًا، كمــا فــي لقائــه مــع 
نتنياهــو، فــإن الســؤال هــو مــا الــذي يحــدث 
ــه. حضــر مراســلو »وول  ــاب وعي ــاك، فــي ضب هن
ســتريت جورنــال« لتســلّم الجائــزة. أشــاد بليتزر 
بعملهــم ومدحــه، ومنــح كل واحــد منهــم تمثــال 
الجائــزة، ونهــض ترامــب مــن مقعــده وصافــح 

الفائزيــن بابتســامة متشــنجة”.
وختــم: »بالعــودة إلــى »بيبي تــورز« وإيران: 
لا أحــد مــن اللاعبيــن يريــد نتنياهــو والجيــش 
»الإســرائيلي«، بمــا فــي ذلــك ســاح الجــو، فــي 
الصــورة. والفرصــة الوحيــدة لحــدوث ذلــك هــي 
ــي  ــران تعن ــي إي ــة ف ــرر ترامــب أن الهزيم إذا ق
هزيمــة فــي الداخــل، وعندهــا ســيترك الحبــل 
لنتنياهــو، وهــذا ســيترك الحبــل لســاح الجــو. 
الزيــارة الحاليــة إلــى واشــنطن لــن تغيّر شــيئًا، 
فــي  حصريــة  مســتخدم  تجربــة  باســتثناء 
ــا  ــي طريقهم ــا ف ــرة. كلاهم ــة الطائ ــة الآله عرب

العهدإلــى الخــردة”.

هرمــز، وهــو مــا يــدلّ علــى أنّ طهــران، لــو اســتمرّ 
ــح  ــد مصال ــى تقيي ــدرة عل ــك الق ــذا المســار، تمتل ه
أميــركا وشــركائها الإقليمييــن، حتــى فــي المســافات 

ــا. ــن حدوده ــد ع الأبع
وفــي هــذا الصــدد، كتــب موقــع »وانــا«، نقــاً عــن 
محلليــن، أنّ العمليــات الأخيــرة لــم تنحصــر فــي 
تدميــر الأصــول المنتشــرة ســلفاً فــي القواعــد، بــل 
توسّــعت شــيئاً فشــيئاً لتســتهدف الطــرق والمراكــز 
المســتخدمة فــي نقــل الأفــراد والمعــدات. فالضغــط 
ــة، وضــرب الممــرّات  ــداد البحري ــى خطــوط الإم عل
الموانــئ  علــى  والهجمــات  البديلــة،  اللوجســتية 
الرئيســة، كلهــا مؤشــرات علــى مســعىً لتعقيــد 
ــد المنشــآت العســكرية  ــادة تزوي ــز وإع ــة تعزي عملي
الأميركيــة فــي أرجــاء المنطقــة. وإذا اســتمرّ هــذا 
ــادةً ملموســةً،  ــد، زي ــى أن يزي ــادرٌ عل ــه ق ــج، فإن النه
مــن كلفــة وتعقيــد الحفــاظ علــى القــوات المنتشــرة 

ــة. ــة الأمامي فــي خطــوط المواجه
معادلة »البنية التحتية بالبنية التحتية”

وفــي ســياق التحــوّل الــذي طــرأ علــى النمــط 
علــى  الــردّ  معــرض  فــي  الإيرانــي  العملياتــي 
تحذيراتهــا  طهــران  نقلــت  الخصــم،  هجمــات 
ــدول  ــة ل ــى التحتي ــتهداف البن ــأن اس ــالفة بش الس
ــز الفعــل. فجــاء  ــز القــول إلــى حي المنطقــة مــن حي
الهجــوم الــذي طــال منشــأة تحليــة الميــاه ومحطــة 
توليــد الطاقــة فــي الكويــت، ليُثبــت بمــا لا يــدع 
مجــالًا للشــك أنّ قواعــد الاشــتباك قــد ولجــت طــوراً 
جديــداً، وأنّ اســتراتيجية »البنيــة التحتيــة بالبنيــة 
ــة  ــي معادل ــاً ف ــاً أصي ــد اســتحالت ركن ــة« ق التحتي

الــردع الإيرانيــة.
ولا يســع المراقــب إلا أن يقــرأ فــي طيــات هــذه 
الخطــوات رســالةً بالغــة الدلالــة، تســتعرض بهــا 
إيــران مــا تملكــه مــن قــوةٍ وإرادةٍ لترجمــة وعيدهــا 
علــى أرض الواقــع؛ بحيــث لــو قُــدّر لشــرارة التوتــر 
أن تســتعر، فــإنّ بنــك الأهــداف مرشّــحٌ ليتســع 
أخــرى،  اســتراتيجية  منشــآتٍ  فيطــال  نطاقــه، 
ومصافــي  الطاقــة،  ومراكــز  التجاريــة،  كالموانــئ 

النفــط المتناثــرة فــي أرجــاء دول المنطقــة.
مــراراً  الإيرانيــون،  المســؤولون  شــدّد  ولطالمــا 
ذات  معادلــةً  ليــس  المنطقــة  أمــن  أنّ  علــى  وتكــراراً، 
طــرفٍ واحــد، وأنــه مــن المحــال أن ينعــم حبــل صــادرات 
ــه  ــتٍ توضــع في ــي وق ــان، ف ــدول الأخــرى بالأم ــة لل الطاق
خاصــرة الأمــن الإيرانــي تحــت مقصلــة التهديــد. وفــي 
هــذا المضمــار، أطلــق “محمــد باقــر قاليبــاف”، رئيــس 
البرلمــان الإيرانــي، تحذيــراً مدويــاً مفــاده: »فــي المنطقــة 
ــدٍ  ــن يُســمح لأح ــا، ل ــع نفطن ــن بي ــا م ــع فيه ــي نُمن الت
بــأن يبيــع نفطــه. وإن لــم تُصــن حيــاض أمننــا، فلــن 

تعصــم أيّ بنيــة تحتيــة نفســها مــن الخطــر«.
»حــرب  أســفرت  الأخيــر،  المطــاف  وفــي 
الجنــوب« عــن حقيقــةٍ جليّــة؛ وهــي أنّ كفــة الردع 
فــي غــرب آســيا قــد مالــت وتبدّلــت معادلتهــا. إذ 
أفلحــت إيــران، عبــر الارتقــاء بترســانتها الصاروخيــة 
والمســيّرة وإتقــان فنــون الحــرب غيــر المتكافئــة، 
ــر  ــكري مباش ــلٍ عس ــورة أي عم ــة فات ــي مضاعف ف
هــذه  ظــل  وفــي  التكاليــف.  باهظــة  وجعلهــا 
المعطيــات، فــإنّ أي تصعيــدٍ أميركــي مرتقــب لــن 
يكــون استنســاخاً لتجــارب الأمــس، بــل يُنــذر 
ــى  ــون أزمــةٍ أوســع مــدى، حُبل ــزلاق نحــو أت بالان
بتداعيــاتٍ لا قِبَــل لواشــنطن وحلفائهــا بتوقّــع 

الوقتمآلاتهــا.


